




بسم الله الرحمن الرحيم

واجباتنا في عصر الغيبة
1 ـ معرفة الإمام المهدي× حق المعرفة:

قال رسول الله’: >من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية<[غيبة النعماني ص130].

يستفاد من الروايات الواردة عن أهل البيت^ أن لمعرفة الإمام المعصوم أهمية عظيمة وأنها أساس لمعرفة الله سبحانه وتعالى ، وأن طريق الهداية للحق والثبات على الصراط المستقيم لا يتم إلا بمعرفة الإمام المعصوم واقتفاء أثره والسير على خطاه والاستضاءة بنوره والثبات على ولايته .
فعن الإمام الباقر× قال : >إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً!<[ الكافي ج 1 ص 181 ح 4 ، ميزان الحكمة ج 1 ص 120 ح 144 .].
- ولكن ماذا تعني معرفة الإمام المعصوم حق معرفته ؟
بالطبع ما دام لمعرفة الإمام كل هذه الأهمية الكبرى .. فليس المراد منها هو معرفة اسمه ونسبه فقط...! بل يتحتم أن يكون المقصود بالمعرفة شيئاً آخر أكبر من ذلك بكثير وأكثر أهمية وأعظم خطراً .
ويجيبنا على التساؤل السابق الإمام الصادق× حيث يقول : >.. وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي إلا درجة النبوة ووارثه ، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ بقوله، ويعلم أن الإمام بعد رسول الله’ علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم أنا ثم من بعدي موسى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن<[ كفاية الأثر ص 263 ، نهج السعادة ج 8 ص 41 ، بحار الأنوار ج 2 ص 120].
2ـ الثبات على الولاية لأهل البيت× والتمسّك بالمذهب الحقّ: 

من أهم تكاليفنا الشرعية في عصر الغيبة هو الثبات على موالاة أهل البيت^ والثبات على العقيدة الصحيحة بإمامة الأئمة الاثني عشر وخصوصاً خاتمهم وقائمهم المهدي× ، كما يتوجّب علينا عدم التأثر بموجات التشكيك وتأثيرات المنحرفين مهما طال زمان الغيبة أو كثرت ضروب المشكّكين.
فعن رسول الله’ قال : >والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة ويشك آخرون في ولادته ، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا يشككه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني<[1].

وعن أمير المؤمنين× قال :>للقائم منا غيبة أمدها طويل ، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون
المرعى فلا يجدونه ، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة<[2].

ونحن نرى اليوم أن هناك الكثير من موجات وضروب التشكيك في وجود الإمام المهدي× وإمامته وكذلك إمامة من سبقه من الأئمة المعصومين^ عبر الكثير من الكتب ووسائل الإعلام من فضائيات وشبكات الإنترنت وغيرها ، فلابد هنا أن نُذكِّر بأقوال أئمتنا^ وذلك حينما أخبرونا عن هذه الغيبة التي نعايشها وما يحدث فيها من تشكيك في العقائد والأصول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ومن الثبات على الولاية أيضاً ذكر فضائل الإمام المهدي× وإشاعتها بين الناس والبراءة من أعدائه واللعن عليهم . 
كما جاء عن رسول الله’ أنه قال: >طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه ، ذلك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة<[3].

3 ـ الصبر على البلاء وانتظار الفرج :
من أهم تكاليفنا في زمان الغيبة هو انتظار الفرج وهو من أعظم العبادات كما جاء عن أمير المؤمنين× عن رسول الله’ أنه قال : >أفضل العبادة انتظار الفرج <[4]، وعنه’ أيضاً قال: >أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج<[5].

- ولكن ما معنى انتظار الفرج المذكور في الأحاديث الشريفة ؟ 
نحن نعلم أن المرء إذا كان ينتظر قدوم ضيوف أعزاء عليه فإنه يهيأ نفسه لهم بلبس أحسن الملابس والتطيب بأفخر أنواع الطيب وغير ذلك من تنظيف البيت وتهيئة الطعام والشراب والضيافة وما ينبغي تقديمه للضيوف الأعزاء .
إذاً انتظار الفرج يتطلب منا عمل ما يجب علينا القيام به ، وليس القعود في البيت وانتظار خروج الإمام المهدي المنتظر× كما يتوهم البعض، ولانتظار الفرج عدة معاني وقد ذكرها السيّد محمّد صادق الصدر+في موسوعته عن الإمام المهدي وهي كالتالي[6]: 
أ‌- الانتظار القلبي : بمعنى تهيئة النفس لقدوم الإمام المهدي وتوقع الظهور في أي وقت وبالتالي التسليم المطلق للإمام في حال ظهوره والاستعداد الكامل لتطبيق عدل الإمام على الشخص نفسه وتجهيز النفس لنصرته والجهاد بين يديه .
ب‌- المساهمة الفعالة : أي المساهمة في إيجاد شرائط الظهور (التي ذكرناها سابقاً ) والعمل لأجل خروج الإمام بالتمهيد لذلك قدر الاستطاعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة .
ج‌- إصلاح الشخص نفسه : أي الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية في سائر العلاقات والمعاملات والعبادات . 
د‌- الصبر على المحن والبلاء : حيث أن عصر الغيبة الكبرى يتميز بتعاظم الجور والظلم والفساد بشكل ملحوظ . 
لذلك جاء الكثير من الأحاديث التي تؤكد على مبدأ الصبر وتحث عليه وخصوصاً في زمن الغيبة وتتحدث عن عظم أجر الصابرين كما في الأحاديث التالية . 
عن الرسول’ قال : >إن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم<[7].

وعن الإمام الصادق× قال : >وانتظار الفرج بالصبر <[8].

وعن الرضا× قال : >ما أحسن الصبر وانتظار الفرج  أما سمعت قول الله عز وجل{وارتقبوا إنّي معكم رقيب}  وقوله:{فانتظروا إني معكم من المنتظرين} فعليكم بالصبر فإنما يجيء الفرج على اليأس<[9].

فالمؤمن المترقب لفرج إمامه المنتظر× يلاقي صعوبات كثيرة لتكذيب الناس له بوجود هذا الإمام المغيب ، كما يلاقي صعوبات كثيرة لقيامه بواجباته الرسالية بعكس ذلك الشخص الجالس في بيته يتفرج وكأن الأمر لا يعنيه بشيء . 
ولذلك حينما سمع الإمام الصادق× بعض أصحابه يتذاكرون جماعة منهم وقد ماتوا ولم يدركوا زمان القائم وهم يتحسرون على ذلك قال لهم : >من مات منكم وهو منتظراً لهذا الأمر كان كمَن هو مع القائم في فسطاطه، ثم قال : لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله’ بالسيف 
4 ـ الدعاء للإمام المهدي× والدعاء بتعجيل الفرج : 
كما أن الإمام الحجة× لا ينسانا من ذكره لنا في توجهه إلى الله تعالى ويشملنا ببركة دعائه كما أسلفنا، فلذلك ينبغي لنا نحن أيضاً في المقابل أن ندعو له× ، ويستحب لنا أن نلجأ إلى الله تعالى ونطلب منه سبحانه أن يحفظ إمامنا المغيب من شر شياطين الجن والإنس وأن يعجل فرجه وينصره على أعدائه من الكفار والجبابرة المتكبّرين وأن يسهل مخرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه . 
ومن ذلك الدعاء المعروف >اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا<[10].

ولقد ذكر آية الله الحاج ميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني بعض الفوائد الحاصلة عند الدعاء للإمام المهدي× وهي كالتالي[11]: 
* أنه سبب للحصول على شفاعة الرسول’ وشفاعة صاحب الأمر .

* إدخال السرور على الإمام الحجة×.
* أنه موجب لدعاء صاحب الأمر× للداعي . 
* تحصيل ثواب الدعاء وثواب النصرة للإمام .
* التعظيم لله بإظهار المحبة للإمام والولاء له× .
* أنه موجب لدفع البلاء عن الداعي في زمن غيبة الإمام×.
* أنه نوع من أداء حقه× على المؤمنين . 
5 – الارتباط الروحي بالإمام المهدي واحترامه والولاء له× :
كما ينبغي لنا من ضمن احترام الإمام المهدي× والتواصل معه المواظبة على قراءة زيارته في أيام الجمعة وغيرها بالزيارات الواردة في كتب الأدعية والزيارات كزيارة آل يس والزيارة الجامعة وزيارة صاحب الأمر وغيرها من الزيارات الواردة عن أهل البيت^.
6 ـ القيام بالأعمال الخيرية وإهداء ثوابها للإمام المهدي× :
وهذا ما ذكره بعض العلماء الأجلاء في كتبهم من أمثال العلامة المجلسي+ في البحار حيث نقل استحباب إعطاء الصدقة نيابة عنه أو بنية التقرب إلى الله من أجل حفظه× 
كما ينبغي لنا في عصر الغيبة هذا أن يعمل كل واحد منا ما يقربه من الإمام المهدي× وكل في مجاله من خطابة وإقامة المجالس التي تخدم أهل البيت^، وتأليف الكتب ، وإقامة المؤسّسات الخيرية والاجتماعية والمشاريع الإصلاحية التي تصب في خدمته× وخدمة الأمة الإسلامية جمعاء . 
7 ـ ملازمة الحزن لغيبة الإمام المهدي× :
فالإمام المهدي× يعايش الناس ويتألم لما يصيبهم من مصائب ومحن وبعينه× ما جرى على هذه الأمة من رزايا طوال هذه القرون ، وهو مع ذلك صابر على ما يراه من فساد وظلم ولا يستطيع دفعه في كثير من الأحيان ويبقى منتظراً لأمر الله تعالى له بالخروج حين تتهيأ لذلك الظروف المناسبة . 
8 ـ التوسل بالإمام المهدي× وجعله شفيعاً في قضاء الحوائج : 
قال تعالى : {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما}[12].

لذلك ورد عن أئمة الهدى^ العديد من الاستغاثات والتوسلات بأهل البيت عموماً وبالإمام المهدي على وجه الخصوص ، فهم علة الإيجاد وسبب للفيض الإلهي كما ورد في دعاء الندبة " أين السبب المتصل بين الأرض والسماء " .
فعن الإمام الرضا× قال : >إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا إلى الله عز وجل وهو قوله عز وجل {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}[13][14].

9ـ الرجوع في الأحكام الشرعية إلى العلماء المجتهدين :
حيث أن تقليد الفقهاء والعلماء المجتهدين في غير أصول الدين هو واجبنا الشرعي في عصر الغيبة الذي نعايشه ، وذلك لمن لا يمكنه الاجتهاد أو العمل بالاحتياط المبرئ للذمة في أحكام الدين وفروعه . 
فلقد جاء في التوقيع المروي عن الإمام المهدي× والذي خرج لإسحاق بن يعقوب في فترة الغيبة الصغرى : > .. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله}[15].

وورد عن الإمام العسكري× في كتاب التفسير المنسوب إليه : {.. فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه<[16].

ولقد كان الأئمة^ يشجعون أصحابهم على الاجتهاد وإعمال الفكر في كثير من الأحيان ، بل ويدلونهم على أشخاص معينين من العلماء الأعلام ليستفتوهم في أحكامهم الشرعية وليرجعوا إليهم في القضاء والمخاصمات. 
ولقد جاء عن أهل البيت^ مدح العلماء من المؤمنين في عصر الغيبة ووصفهم بأجمل الصفات كما في الرواية التالية . 
عن علي بن محمد الهادي× قال: >لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم× من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله ، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب ، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها ، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل<[17].

الهوامش:
(1) كمال الدين ج 1 ص 51 ، إثبات الهداة ج 3 ص 459 ، بحار الأنوار ج 51 ص 68 ح10 .
(2) كمال الدين ج 1 ص 303 ح 14 ، إعلام الورى ص 400 ، منتخب الأثر ص 255 ح 3 .

(3) غيبة الطوسي ص 275 ، كمال الدين ج 1 ص 286 ، تفسير نور الثقلين ج 2 ص 505.

(4) كمال الدين ج 1 ص 278 ، ينابيع المودة ج 3 ص 397 ، بحار الأنوار ج 52 ص 125 ح 11.

(5) الإمامة والتبصرة ص 163 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 527 ، كمال الدين ص644. (6) تاريخ الغيبة الكبرى ص 316 ، 361 
(7) صحيح الترمذي ج 2 ص 437 ، كنز العمال ج 11 ص 118 ، مجمع الزوائد ج 7 ص 282 .

(8) منتخب الأثر ص 498 ، وسائل الشيعة ج19 ص 75 ، بحار الأنوار ج 52 ص 122 ح1.

(9) تفسير العياشي ج 2 ص 20 ، كمال الدين ج2 ص 645 ، منتخب الأثر ص 496 .

(10) كمال الدين ج2، ص328 ح11، المحاسن ص174، غيبة النعماني ص200، ح15.

(11) الإقبال ص 85 ، مصباح الكفعمي ص146 ، فلاح المسائل ص 46 .

(12) كتاب وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام ص 31 .

(13) سورة النساء (64).

(14) سورة الأعراف (180).

(15) الاختصاص ص 252 ، مستدرك الوسائل ج 5 ص 228 ، بحار الأنوار ج 91 ص 22 ح 17.

(16) غيبة الطوسي ص 291 ، كمال الدين ج2 ص 483 ، إعلام الورى ص 423 ، كشف الغمة ج 3 ص 321.

(17) تفسير الإمام العسكري ص 300 ، وسائل الشيعة ج 27 ص 131 ، الإحتجاج ج 2 ص263 .

أحب الله من أحب حسيناً
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